
 عـام ملتهـب تجـاوزته تركيـا بعلاقـات
دافئة مع موسكو وواشنطن

, ديسمبر  | كتبه محمود سمير

وقعـت أحـداث كثيرة عـام  علـى المسـتوى العـالمي منهـا مـا يحـدث لأول مـرة كاللقـاء بين زعيمـي
الكــوريتين علــى خــط الحــدود بعــد احتــدام الأمــور ووصولهــا إلى حــد التنــا النــووي، وفيمــا وقعــت
أحــداث ســوداء كقــرار نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس، وقعــت أحــداث ملونــة لونتهــا الســترات
الصفراء في فرنسا، ومن الزلازل الطبيعية كما حدث في إندونيسيا إلى الزلازل السياسية كما في قضية
مقتــل الصــحفي جمــال خــاشقجي، ومــن التطــورات المتوقعــة كفــوز الــرئيسين بــوتين وأردوغــان في
الانتخابــات الرئاســية في بلــديهما والانســحاب الأمريــكي مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران، إلى القــرارات

يا رغم وجود معارضة داخلية له. المفاجئة كقرار ترامب بالانسحاب من سور

وعلى الصعيد التركي وقعت أحداث كثيرة جدًا أيضًا على مستوى السياسة الخارجية التركية وعلى
مستوى السياسة الداخلية ونسلط الضوء على أهمها فيما يلي:

ين وطرد قوات وحدات الحماية منها يتون في السيطرة على عفر نجاح عملية غصن الز
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يــا، يــن الحدوديــة شمــالي سور بــدأ الجيــش الــتركي العمليــة ضــد وحــدات حمايــة الشعــب بمدينــة عفر
رســميًا يــوم الســبت  من يناير/كــانون الثــاني  وانتهــت في نهايــة مــارس ، واســتطاعت
يا والقضاء على أحد مناطق تركيا من خلال نجاح عملية غصن الزيتون تثبيت قدمها في شمال سور
يا، كمـا أثبتـت كفـاءة جيشهـا واسـتخباراتها والتنسـيق بـبين أجهـزة التهديـد الثلاثـة لهـا في شمـال سور

. الدولة بعد حادثة الانقلاب في

يران  الــتي انتقلــت البلاد بموجبهــا إلى النظــام الرئــاسي مودعــة النظــام انتخابــات  حــز
البرلماني



الرئيس التركي أردوغان يحتفل مع أنصاره في أنقرة

انتقلت تركيا للنظام الرئاسي بشكل كامل بموجب انتخابات يونيو  وقد تضمن العديد من
التغييرات، من بينها خفض عدد الوزارات من  إلى  وزارة، وتأمل تركيا مع النظام الجديد أن
يادة في الإنتاج ومؤسسية، حيث شهد النظام الجديد إنشاء تسع لجان كثر سرعة وإنجازًا وز تصبح أ
جديــدة هــي لجنــة ســياسات الإدارة المحلية ولجنــة الســياسات الاجتماعية ولجنــة ســياسات الصــحة
والغذاء ولجنـــــة ســـــياسات الثقافـــــة والفن ولجنـــــة ســـــياسات القانون ولجنـــــة ســـــياسات الأمـــــن
والخارجية ولجنــة ســياسات الاقتصاد ولجنــة ســياسات التربيــة والتعليم ولجنــة ســياسات العلــوم

والتكنولوجيا والحداثة.

أزمة القس برانسون التي وقعت واشنطن بسببها عقوبات على أنقرة في نهاية تموز قبل أن
يتم التوصل لحلها

القس برانسون

أندرو برونسون هو قس أمريكي سجين في تركيا، اعتُقل في عمليات التطهير التي حدثت بعد محاولة
الانقلاب في تركيا  بتهمة التجسس، وتسبب اعتقاله في أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة
كتوبر ، وفي الحقيقة كانت قضية برانسون مجرد عرض لحقيقة وتركيا ثم تم الإفراج عنه في أ
الأزمـة بين تركيـا والولايـات المتحـدة، حيـث كـان هنـاك ملفـات خلاف رئيسـية وقـد كـان إطلاق سراحـه

أيضًا مؤشرًا على تحسن متوقع في العلاقات وإن لم يكن كافيًا.



حضور الملف الاقتصادي مع تراجع الليرة ثم تعافيها جزئيًا

تسببت أزمة العقوبات الأمريكية على تركيا في تراجع قيمة الليرة التركية

% كثر من فقدت الليرة التركية ما يقارب جزءًا من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي وهو انخفاض بأ
منذ بداية هذا العام، وقد حلل الاقتصاديون ذلك لأسباب اقتصادية تتعلق بحركة رؤوس الأموال
وبنية الاقتصاد التركي واعتماده على الاستثمارات وتوسيع الاقتراض بالعملة الأجنبية، كما عزا كثيرون
ذلــك إلى وجــود قــوى خارجيــة أردات إلحــاق ضرر بالاقتصــاد مــن خلال العمــل علــى تقــويض ثقــة

المستثمرين وتشجيع هروب الأموال.

وإزاء هذا كرست تركيا جهودها للتعامل مع الأزمة بإجراءات وتدابير داخلية من خلال البنك المركزي
ورفع نسبة الفائدة، ومن خلال خطة قامت بها وزارة المالية بالإضافة إلى العمل على حل الأزمات
وخاصــة مــع الولايــات المتحــدة، وقــد كــان محصــلة ذلــك حــدوث تحســن في ســعر صرف اللــيرة أمــام

الدولار، وأعلنت الحكومة التركية تبني نموذج اقتصادي جديد تتمثل ملامحه الرئيسية في:

يز ثقة المستثمرين. كيد على مبدأ استقلالية البنك المركزي وتعزيز الاستقرار المالي، لتعز أولاً: التأ

ثانيًـا: خطـة للحكومـة في اسـتكمال المرحلـة الأولى مـن الخـروج الاقتصـادي الآمـن مـن اقتصـاد الطفـرة



هـذا العـام مـن خلال خفـض النمـو بحـدود %، والـتركيز علـى ثلاث أولويـات وهـي محاربـة التضخـم
بقوة وخفض العجزين: في الميزانية إلى .% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الحساب الجاري من

.% إلى %.

قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول

كتـــوبر  دخـــل الصـــحفي جمـــال خـــاشقجي إلى قنصـــلية بلاده في إســـطنبول لإجـــراء في بدايـــة أ
معاملات رسمية ولكنه لم يخ منها ليتبين بعد ذلك أنه تمت تصفيته داخل القنصلية وقد تحول
مقتلـه إلى حـدث عـالمي وقـد كـان هنـاك الكثـير مـن التفاصـيل والأدلـة الـتي عرضتهـا تركيـا والكثـير مـن

الانعكاسات لهذه القضية على السعودية والولايات المتحدة ولا نبالغ إن قلنا على المنطقة بأسرها.

يـر العـدل الـتركي عبـد الحميـد غـول وفيمـا يلـي آخـر مـا بقـي عليـه الموقـف الـتركي مـن خلال تعقيبـات وز
وفقًا لما نشرته وكالة الأناضول:

“جريمة قتل خاشقجي تتعلق بحق الإنسان في الحياة، وستتابع تركيا إلى النهاية هذه القضية التي
استهدفت من خلالها حياة إنسان”، كما أفاد أن تركيا ستلجأ في هذا الإطار إلى كل الآليات الدولية
الممكنة بما فيها الأمم المتحدة وأنها تعاملت مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، وأدى

موقفها إلى معرفة الجميع بحقيقة ما حدث.

أصدر القضاء التركي، في  من ديسمبر/كانون الأول الحاليّ، مذكرة توقيف بحق
النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار



السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية الجريمة

طلبــت تركيــا مــن الســلطات الســعودية تســليمها  شخصًــا علــى علاقــة بالجريمــة الــتي ارتكبــت في
إسـطنبول، والقضـاء الـتركي مخـول بـالنظر في القضيـة، كما تتـابع السـلطات التركيـة الإجـراءات المتعلقـة

بملاحقة المتورطين في الجريمة عن طريق الإنتربول.

أصــدر القضــاء الــتركي، في  مــن ديســمبر/كانون الأول الحــاليّ، مــذكرة توقيــف بحــق النــائب الســابق
لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على
يــر الخارجيــة الــتركي مولــود شــاووش أوغلــو، إن تركيــا تعمــل مــع دول أخــرى خلفيــة الجريمــة، وقال وز

لإحالة التحقيق في القضية إلى الأمم المتحدة.

يا الذي أعُلن بعد مكالمة هاتفية بين أردوغان وترامب يكي من سور قرار الانسحاب الأمر

يـا تتفاعـل عـبر المشـاورات والتنسـيق مـا زالـت انعكاسـات القـرار الأمريـكي بالانسـحاب مـن شمـال سور
الــتي كــان آخرهــا وفــد تــركي رفيــع المســتوى إلى موســكو أجــرى مباحثــات مــع الــروس وقــد نجــم عــن
الاجتمــاع التوافــق علــى اســتمرار التنســيق بين تركيــا وروســيا ومــن المحتمــل أن الانســحاب الأمريــكي
كيد على يا مع التأ كبر للقضاء على أي تهديد بقيام كيان على حدودها مع سور يعطي لتركيا فرصة أ

أنه يوجد سيناريوهات سلبية محتملة لهذا القرار.

استمرار التحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لخوض الانتخابات البلدية
 في نهاية مارس



كد الحزبان تحالفها في الانتخابات البلدية وهو ما يعطي ضمانات قوية لحفاظ حزب العدالة على أ
بلـديتي إسـطنبول وأنقـرة ومحاولـة الفـوز علـى حـزب الشعـب الجمهـوري في بلـديات أخـرى مثـل يلـوا

وإزمير.

يتون يا بعد عمليتي د الفرات وغصن الز ية جديدة شمال سور الاستعداد لعملية عسكر



يا قوات تركيا متوجهة لسور

تستعد تركيا لعملية عسكرية في منبج بعد استكمال التنسيق مع كل من الولايات المتحدة وروسيا،
يا في ظل وجود تحريض من بعض الدول المعارضة كيد التركي على وحدة أراضي سور وقد لوحظ التأ

يا. لتركيا على الدور التركي بسور

بشكل عام بدا عام  عامًا جيدًا للسياسة التركية الداخلية والخارجية ما عدا الأزمة التي وقعت
علـى صـعيد العملـة ولكـن هـذه أيضًـا حـدث فيهـا تحسـن ملحـوظ ومـن المرجـح أن تعمـل تركيـا علـى
اتخــاذ خطــوات لتــأمين نفســها في هــذا الجــانب ومنــع تكــرر المشكلــة ولهــذا يتوقــع الــتركيز علــى البُعــد

الاقتصادي وهو ما يستدعي استقرارًا سياسيًا وأمنيًا.

أنهت تركيا عام  بعلاقات متوازنة مع كل من واشنطن وموسكو ورغم توتر علاقاتها مع عدد
من دول المنطقة مثل السعودية و”إسرائيل” فإن تركيا فرضت نفسها لاعبًا قويًا في حاضر ومستقبل

المنطقة.

يمكـــن القـــول إن تركيـــا راكمـــت في عـــام  إمكانـــات سياســـية ودبلوماســـية وعســـكرية جديـــدة
واستطاعت الخروج من أزمات كبيرة وتعاملت مع الكثير من الأزمات بمرونة وذكاء وهو ما يزيد من

مكانتها وقوتها في المنطقة.
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